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مقدمة

الكتاب الهزلي الحالي هو نتاج عام واحد من الجهود المشتركة ضمن برنامج البرلمان »دجلة نظيفة - برنامج حوار من 

أجل السلام المستدام في بلاد ما بين النهرين«.

النتيجة النهائية التي تحملها بين يديك الآن شاعرية ومثيرة للتفكير في نفس الوقت.

يسعى الكتاب إلى رفع مستوى الوعي بين الأطفال والكبار على حد سواء، من خلال إخبارنا بقصة نهري دجلة والفرات 

في الشرق الأوسط عبر ثلاثة فصول.

بينما نتبع الأنهار منذ إنشائها من قبل آلهة بلاد ما بين النهرين خلال الوقت الذي تم فيه تطوير القواعد الأولى 

لاستخدام الموارد المائية، إلى عالم خالٍ من الماء، نشعر بإنكي، إله الماء والخلق، الذي يأمل أن الناس خلقه ليعطي 

الماء معنى لن يخيب ظنه.

من الملاحظ أن الرؤية البائسة التي نواجهها في الفصل الثالث هي للأسف أقرب بكثير إلى الواقع مما قد يعتقده 

المرء. اليوم، العراق هو واحد من البلدان المتضررة بشكل كبير من تغير المناخ. على وجه الخصوص ، تهدد ندرة 

المياه والتصحر بتسريع الصراعات السياسية والثقافية. يؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلى تغيير المناطق الخصبة 

الصالحة للسكن. الصحاري تتقدم، والمياه تصبح أكثر ندرة أو تغرق الأرض. تتسبب التغيرات البيئية والعنف في 

تحركات اللاجئين. ومن المتوقع أن تزداد في جميع أنحاء العالم بمقدار عشرة أضعاف بحلول عام ٢٠٥٠. وفي الوقت 

نفسه ، فإن التنافس على موارد المياه العابرة للحدود وبناء مشاريع السدود الضخمة تزيد من احتمالات نشوب 

صراعات بشكل كبير.

في هذا الجو، يتحد الرجال والنساء من مختلف المناطق والخلفيات الاجتماعية والعرقية الذين يعيشون ويعملون على 

طول نهري دجلة والفرات وراء مشروع »دجلة نظيفة - حوار من أجل سلام مستدام في بلاد ما بين النهرين«. تعمل 

رؤساء البلديات والمدن والمجتمع المدني والسياسيين وصناع القرار والخبراء من أعلى وأسفل مجرى النهر معاً لإيجاد 

حلول مستدامة.

إلى جانب طابعها الواهب للحياة، أظهرت السنة الأولى من البرنامج أن الأنهار لها أيضًا ذاكرة جماعية وتشكل جزءًا 

من التراث الثقافي للعديد من العراقيين. في مقاطع فيديو صغيرة، أخبرنا المشاركون قصصهم الشخصية والمؤثرة 

عن النهر، والهدايا التذكارية والتقاليد، والقصائد المشتركة أو الموسيقى المخصصة للمياه. يأخذ الكتاب الهزلي هذه 

الفكرة: مع وجود الأنهار، لن يختفي مورد واهب للحياة فحسب، بل سيختفي حضارة بأكملها.

إذا أردنا التأكد من أن المنطقة صالحة للسكن للأجيال القادمة، فنحن بحاجة إلى العمل. تتمثل الخطوة الأولى في 

فهم قيمة وأهمية المياه كمورد محدود - وهو ما يهدف هذا الكتاب إلى القيام به.

إن البرلمان ممتن إلى السيد  شيروان كان على عمله الرائع وشغفه في تنظيم الكتاب. نعرب عن عميق امتناننا 

لرسامينا العراقيين لونا محمود درويش )الجزء الأول( وهلكورد محمد طاهر )الجزء الثاني( وباور عبد المجيد محمد 

)الجزء الثالث( ، الذين حولوا هذا الكتاب إلى كتاب شاعري توثيق فني لأساليب الرسم المختلفة.

تشكر منظمة البرلمان أيضًا سارة إليونورا-ماريا بيرس على تطوير النص وفاطمة شرف الدين على تحرير النسخ 

الإنجليزية والعربية من الكتاب.

لم يكن هذا الكتاب موجودًا بدون دعم ifa ، وبرنامج التمويل zivik ، وأموال وزارة الخارجية الفيدرالية الألمانية ، الذين 

.19-Covid كانوا يدعمون فكرة هذا الكتاب في عام من الإغلاق العالمي بسبب جائحة

أخيراً وليس آخراً، أود أن أشكر فريق تنظيف نهر دجلة لجعل ذلك ممكنًا، ولا سيما روزا كوردو ورامي سرياني.

الآن نتمنى لكم محاضرة سعيدة. سواء كنت تقرأ الكتاب في المنزل بمفردك، أو جالسًا على ضفة النهر أو تقرأه 

بصوت عالٍ لأطفالك، نأمل أنه بعد محاضرتك، ستحب نهري دجلة والفرات أكثر مما قد تحبه بالفعل، وتكون ممتنًا 

لأكثر الموارد قيمة وحيوية التي نمتلكها على هذا الكوكب: الماء.
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کن

في مكان ما من أراضي بلاد ما بين النهرين ، تكوّن الالهة نهري دجلة والفرات. ينطلق الخلق من البحار 

البدائية وتتعاون الالهة لبناء الكون كما نعرفه. التوترات بين الالهة تؤدي إلى خلق البشرية والكون يتم وضعه 

على طريق يمكن أن يؤدي إلى تدمير كل الأ�شياء ...
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قبل الزمان، كان هناك ظلام فقط. يطغى على كل الأرجاء، يدور ويتحول إلى موجات. لا شيء سوى الظلام.
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قبل أن يبدأ الزمان، كانت الالهة لوحدها هناك، تدور، 
تتحرك، تحلق في الظلام.

نامــو، امــرأة في طــور المخاض، تدفع ما في بطنها، 
وتتنفس بعمق في وســط المحيط، كن.
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طفلَيها آنو وكينامو تلد الكون

ينفصلان عن جبل الأرض وعن 
السماء، يحومان معًا في الظلام

آنو وإنكي يخلقان إنليل س�يد الكون والهواء
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فصل إنليل الأرض عن السماء، ورفع آنو إلى السماء

أصبحت كي إلهة الأرض العظيـمة
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كانت الحياة في البر والبحر غير متوازنة

كان الكون خاليًا، فيما النجوم والكواكب غير منتظمة، تنطلق في كل الاتجاهات

رجاءً، قم بتنظيم
هذه الفوضى، اجعل 

الكون أكثر توازنً
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الإلهــة إنليــل قامــت بخلــق إلهــة القمر نانا، لتحقيق التوازن بين المد والجزر وإيقاعات المحيط والســاء

ثم خلقت إله الشمس أوتو، ليوازن بين الضوء والدفء والجاذبية
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إنليل وكي، انضمّا معًا وخلقا إنكي، إله الماء والحكمة والمخلوقات الحية.

إنكي يفكر بخلق نظام جديد ينسجم فيه الماء والأحياء
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يطلب إنكي من نامو الماء المقدس، ليصنع منه الأنهار والأحياء
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يلمس إنكي المياه المقدسة و يخلق نهري دجلة والفرات
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يأمر إنكي، فتمتلئ الأرض بالحيوانات والنباتات والخضروات والطيور
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نامو وإنكي راضيان وسعيدان بما أنجزا، وعادا إلى طاولة الالهة

لقد أهملت واجباتك
الإلهية للتركيز على عنصر واحد 

من الكون المتسع

الأحياء التي خلقتها
لا نفع فيها، ولا غاية منها
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إن نظام الكون
لا يحتـمل أن تنشغل
الالهة بجزء عن الكل

مع كل الاحترام، 
  أنا لا أوافق

عليك تغيير 
سلوكك يا إنكي

أريد أن أخلق مخلوقًا ذا فائدة ونفع وينسجم 
مع النظام الطبيعي ويوكل اليه دور صيانة الأرض

دعونا نخلق معًا، س�تعتني المخلوقات الجديدة 
بالحيوانات والنباتات التي خلقتماها

سنـمنحهم س�يقانً طويلة 
وعقولً حكيـمة

س�نخلق هذا المخلوق من
الماء المقدس وعناصر أخرى
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يجمع إنكي وإنليل مواد مختلفة من كل الالهة،
ويخلقان جنسين من البشر
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يوجه إنكي البشر برعاية بعضهم البعض وجميع المخلوقات الأخرى، للحفاظ على التوازن على الأرض،
ويمنحهم إنليل الإرادة الحرة لاختيار ما يشاؤون

البشر يهبطون إلى الارض

دعونا نرى ما س�يفعله الإنسان، 
فقد أعطيناه الفرصة والاختيار

كيــف نعرف أنهم لن
يسيئوا اس�تخدام حكمتهم، أنا 

لست سعيدة بما يجري
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في البداية، عاش البشر بسلام وتوازن مع جميع المخلوقات الأخرى، 
اس�تهلكوا فقط ما يحتاجون إليه، وأرجعوا الفائض من الموارد

وذات يوم شعروا بالملل واكتشفوا أن بإمكانهم 
الس�يطرة على المخلوقات الأخرى باس�تخدام القوة
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بدأوا بقتل الحيوانات وتعذيبها، وقاموا بقتل البشر الاخرين بلا رحمة
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إنهم لا يجلبون 
للأرض سوى الدمار

هذا السلوك أغضب الالهة، فذهبوا جميعًا إلى إنكي ونامو، لي�شتكوا من عدوانية البشر

لا اشعر أن الأنهار 
طبيعية، البشر يلوثونها

أنت ساذج إنكي، لن يتغير البشر، سوف 
يشغلوننا عن منهاجنا الإله�ي، ويدمرون 

مخلوقاتنا الأخرى، يجب أن نعاقبهم

ليس كل البشر 
عدوانيين
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أوافق، لكن بشرط، 
أبقِ على اثنين منهم

سأبقي على اثنين ممن 
حافظوا على التوازن 

وعاشوا بسلام

هذه المخلوقات تدمر 
الأرض، وس�يعود ذلك 
بالضرر علينا، أراهن 
أن هذين الاثنين 
سيزدادان في العدد 
وسوف يدمراننا جميعًا

لا أعتقد ذلك، 
سوف يثبت الزمن 

أنك مخطئ

نعم، دعونا نتفق على
إغراق الأرض ومن فيها، 
ونبقي على اثنين من البشر 

الصالحين فقط
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من بين كل البشر، اختار إنكي زوجين صالحين يعيشان بسلام، وهما زيوسودرا وزوجته زهرة
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في الليل العميق زار إنكي زيوسادرا في المنام
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يا إله�ي! أين س�يذهب 
البشر الاخرون

يجب أن تبني فلكً وتملأه 
بالحيوانات والطيور. إذا قمت 

بذلك فسوف تنجو

يمكنك إحضار زوجتك
زهرة فقط. فالالهة قررت

القضاء على المفسدين

لكن لماذا؟
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لماذا اخترتني أنا وزهرة 
للبقاء على قيد الحياة، ألس�نا 

مثل الاخرين

لقد نسي البشر حق
الأم العظيـمة وقوة الالهة والطبيعة.

فدمروا النسق الطبيعي للأ�شياء. حان 
الوقت لمعاقبتهم، وسيتم اس�تعادة التوازن

بأي ثمن

أنت اس�تخدمت حكمتك
لتحقيق الانسجام مع الأنهار والحيوانات 
وكل ما يحيط بك، يجب أن تمرر هذا إلى 

أطفالك وأحفادك وجيل المس�تقبل،
فأنت مكلف بحماية توازن الأرض،

لا تخيب أملي
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يا حبيبتي، لقد رأيت حلمًا ...
يجب أن نبني فلكً

عندما اكتـمل الفلك، جمعا الحيوانات من كل 
صنف ونوع، واس�تعدا للشروع في رحلتهما

عمل زيوسودرا وزوجته بلا كلل على 
بناء الفلك ليل نهار
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انجرفت البشرية جمعاء، وغرقت، ولم يبقَ سوى زيوسودرا وزوجته والحيوانات على الفلك بأمانانجرفت البشرية جمعاء، وغرقت، ولم يبقَ سوى زيوسودرا وزوجته والحيوانات على الفلك بأمان

ازداد الجو قتامة وظلمة، وسقطت الأمطار الغامقة الكثيفة لمدة س�بعة أيام وس�بع ليالازداد الجو قتامة وظلمة، وسقطت الأمطار الغامقة الكثيفة لمدة س�بعة أيام وس�بع ليال
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أخيًرا، عندما هدأ المطر تركوا الفلك ليبدأوا برحلة جديدة
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الترجمة إلى القانون

لقد مرت آلاف الس�نين. شكلت المياه المناظر الطبيعية لحضارة جديدة: بلاد ما بين النهرين. في قرية صغيرة 

على نهر دجلة، تمتلك آشي رؤية س�تجعلها تسافر عبر تاريخ القرى والتقاليد التي تعيش من نهر دجلة. في 

طريقها، تس�تكشف علاقة الناس بالطبيعة والتوازن المعقد للحياة على طول النهر ـ لكنها أيضاً تشهد أولى 

النزاعات حول الموارد المائية. تلهم رحلتها أحد أقدم قوانين القانون والمحفوظة تماماً، المنحوتة في حجر أسود ارتفاعه 

مترين: مخطوطة حمورابي الشهيرة.
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يا طفلة، هذاظهر وجه الإله إنكي في الماء
تحذير بوجود سم في الماء. 

أسرعي إلى والدك، فهو
حكيم. أخبريه، ولكن لا 

تذكري أنك رأيتني

أوه، لا!
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عزيزي، أعرف أن أمر المياه 
الوردية أزعـجك، لكن أنا

متأكدة أنها مجرد أحلام طفولية

لا أعرف أي رســالة تقصدين. 
غدًا يجب أن تأخذيني إلى هناك 
كي نرى ماذا يحدث. يمكن أن 
تكون هذه رسالة مهمة للقرية

آشي ليست حالمة مثل والدتها، 
أتذكرين أول مرة التقينا؟، أنتِ

كنتِ تجلسين بجانب النهر لساعات
تنظرين إلى السحب

أبي، أعرف أنك ستتصرف 
بحكمة وتتفهم الأمر، لقد لاحظت 

شيئًا غريبًا في النهر اليوم

! لم أر هذا من  ا اليوم، ورديًّ كان لون الماء غريبًا جدًّ
قبل. هل يمكن أن تكون هذه رسالة من الالهة؟

سوف أذهب إلى النهر
غدًا لأرى موضوع المياه 
الوردية التي تكلمت عنها 

آشي، آمل أن تكون هذه 
إشارة خير للقرية

نعم يا ابنتي، 
ماذا لاحظتِ
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أنا أصدقك، لكني لست متأكدًا مما تعنيه هذه المياه 
الوردية، أعتقد أننا س�نحتاج إلى استشارة الكاهن

آشي، أين 
هذه المياه 

الوردية الغامضة؟

خلف القصب، 
بعد تلك المزارع، أنت 
تصدقني أليس كذلك؟

اوه طفلتي!
علينا أن نذهب إلى 

الكاهن على الفور

يا طفلتي، متى
لاحظت هذا؟ انظري هنا، 

بعض الأسماك قد ماتت! كيف 
س�نحصل على الغذاء إذا ماتت 

كل الأسماك!

منذ بضعة أيام،
لم أصدق ما رأيته.
ولم أظن أنك 
س�تصدقني أيضًا
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س�يدي! س�يدي المحترم! نحمل
معنا رسالة من الالهة

المياه وردية!، هممم. 
يجب أن نقدم قربان

اذهبوا إلى البيت وانتظروا، قدموا 
قربانً في المنزل، وفي الصباح ارجعوا إ لّي 

وسأعطيكم الإجابة

المياه، تحولت إلى اللون الوردي 
وماتت بعض الأسماك هناك في 
المستنقع. هل هو تحذير من الالهة؟

آه، كيش الحكيم وابنته الذكية! مرحبًا 
بكما، أخبرني، ما هي رسالتك؟
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في المنام يظهر الإله إنكي للكاهن

أيها كاهن، المياه الوردية تعني أن قريتك في خطر. إنه 
ليس خطرًا جسيـمًا حتى الان ولكن إن لم تجد مصدر 

المياه الوردية، فقد تغضب الالهة وتدمر قريتكم

كيش الحكيم عليه أن يسافر باتجاه المنبع نحو مصدر 
المياه الوردية. س�يجد العديد من القصص على طول 

الطريق وعليه جمعها. عندما يصل إلى المدينة عند المنبع، 
يجب أن يذهب إلى المعبد ويبحث عن الملك حمورابي

إذا لم يفعل هذا، فسوف تتسمم المياه 
ويموت المزيد من الأسماك وس�تدمر القرية

    الصيادون من شمال القرية لم
يصطادوا السمك منذ ثلاثة أيام ومياه 

      المزارعين موحلة وردية اللون
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ا، لتلك الطفلة قدرة  حقًّ
خاصة. يجب أن ترافقك

س�يدي، أطفا لي جائعون، يجب أن 
نأكل ولكن بدون سمك ماذا نفعل؟

ماذا فعلنا لتغضب الالهة؟ 
يجب أن يكون هناك حل!

حتماً هنالك حل! يجب أن يسافر كيش إلى المعبد الكبير في أور، ويسعى للقاء 
الملك حمورابي العظيم؛ لنصلي كي يجد حلًّ لهذه المشكلة

سأذهب، لكني سآخذ آشي معي، 
هي أول من رأت الماء وسوف ترى

أي رسائل جديدة

أيها الحكيم، جاءتني الالهة في الرؤيا. لقد 
طلبوا مني أن أرسلك في هذه المهمة. 
يجب أن تنصت بعمق خلال رحلتك، 

وتجمع كل القصص التي تشهدها،
لتخبرها لاحقًا في المعبد. هذا فقط ما 

س�يعيد مياهنا. هل تعدني بذلك؟

سأفعل

أين س�تذهب جواميسي بلا مياه 
صالحة؟ بالتأكيد ستـموت جميعًا!
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الرحلة إلى أور ليست طويلة، ثلاثة أيام يمران فيها عبر ثلاث قرى، إذا سافرا بسرعة وناما قليلً.

سافر بأمان، يا 
زوجي، وارضِ الالهة 

وأعد مياهنا كما كانت

أريد أن أذهب 
معك!

كيه�ي، اعمل بجد من أجل 
والدتك، إنها بحاجة إليك في الحقول، 

يجب أن تتعلم الصيد أثناء غيابي
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اليوم الأولى، القرية الاولى: كيش وآشي يتبعان مجرى المياه الوردية باتجاه أعلى المنبع، يصبح اللون الوردي أكثر وضوحًا كلما 
اقتربا من القرية التالية، ويلاحظان عددًا قليلً من الأسماك الميتة هنا.
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س�يدي، أنت تمر 
في قريتنا! هل لديك 

إذن بذلك؟

في الواقع نعم لدي يا س�يد، أنا كيش 
من القرية الواقعة باتجاه المصب.
جئت بإذن من كاهن المعبد

حس�ــنًا، المعبد على بعد خطوات 
قليــة من المنبع، ليس لدي 

وقــت لأريكما الطريق

س�يدي، أراك 
تصطاد، قل 
لي كيف حال 
الصيد اليوم؟

لماذا تسأل عن ذلك؟ 
هل تريد أن تقارن

بين قرانا؟ بالطبع! لقد 
سمعت أنكم في المصب 
تسعون لمنافستنا دائًما

س�يدي أنت على خطأ، أردنا 
معرفة ما إذا كان لديك أي 

سمكة تبيعها؟

أوه، حس�نًا، آه، آه .... 
ألا ترى أنني لم أصطد أي 
سمكة اليوم؟ ما لدي لا 
يكفي لإطعام عائلتي حتى

كما ترى، منذ التغيير 
في لون الماء ماتت 

الأسماك بسرعة. لا 
أعرف الان ماذا ساخذ 
لأولادي. لقد حلت 

علينا اللعنة!
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وصل كيش وآشي إلى المعبد في وسط القرية، فوجدا الناس مجتـمعين  لتقديم القرابين

هــاك، خذ هذا الخبز إلى 
أطفــالك، لدينا ما يكفي

لرحلتنــا. لكن أخبرني، منذ 
متى والماء بهذا الشــل؟

شكرًا لك، س�يكفينا هذا لبضعة 
أيام. أصبحت المياه هكذا منذ 

أس�بوع، وبدأت الأسماك تموت 
منذ ثلاثة أيام. أصبح علينا أن 

نسافر أبعد للعثور على ما يكفي 
لعائلاتنا

هل لاحظت أي 
شيء آخر يا س�يدي؟

لا، لقد قدّم الناس قرابين في 
المعبد، ولكن يبدو أن الالهة قد 

تخلت عنّا

في الواقع لاحظنا علامات مشابهة، ونسعى للبحث 
عن إجابات مقنعة س�يدي المحترم، الان كن آمنًا 
وتحلى بالصبر. سوف نعمل من أجل إرضاء الالهة!

شكرا لك س�يدي! 
أرجو أن تكون 

الالهة معك!



45

نعم س�يدي 
كيف عرفت؟

آه، كيش الحكيم من المصب! كنت أتوقع 
قدومك لكنك اس�تغرقت وقتًا أطول مما 

كنت أتوقع! جئت لتسأل عن الماء؟

لقد وصلتني رسالة الالهة قبل 
قدومك. أنا على ثقة من أن أهل 

القرية كانوا لطيفين معك ومع عائلتك؟

نعم، شكرًا لك، لقد أنعمت الالهة 
علينا يا س�يدي. لكن الظلام 

يقترب، يجب أن نستـمر إلى الأمام. 
قل لي، ماذا تعرف عن أمر الماء؟

هل الأسماك 
وحدها هي التي تعاني
أم باقي الأحياء أيضًا؟

أعتقد أننا قد أغضبنا الالهة بطريقة ما وما زلت بحاجة إلى فهم 
ما يجب فعله بالضبط. يستـمر الماء الوردي في التدفق، بينما نحن 
نقدم القرابين. لكن الأسماك لا زالت تموت. لم أجد حلًّ بعد
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يغادر كيش وآشي المعبد عندما تغرب الشمس، وينتقلان باتجاه المنبع نحو القرية التالية.

السمك أولً، لكني أعتقد أن 
الأحياء الأخرى س�تتبعها

س�يدي،
سأسافر إلى المعبد في أور، 

يقولون إن هناك ملكا يُدعى 
حمورابي يمكنه مساعدتنا، هناك 

سأقدم قربانً باسم قريتك
وكذلك باسم قريتي

س�يدي، أنت حكيم، أخشى 
على هذه القرية. إذا كانت 

القرابين للالهة لا تجدي
نفعًا، فماذا س�تفعل؟

ليت الالهة
تساعدنا

ً
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كيش وآشي يربطان الحصان ويهيئان مكانً للنوم.
كيش يحرس الموقع، فهو لا ينام حتى الفجر.

كنا محظوظين في تلك القرية، كانوا 
لطفاء. قد لا ترحب القرية التالية بالغرباء 

بسهولة. لم يكن الصراع الذي خاضته 
القرى يسيًرا، ويبدو أن مشكلة المياه 
الاتية من الشمال قد تكون أسوأ 
بالنس�بة لهم. كوني حذرة وابقي يقظة

لدي ســؤال واحد، لمــاذا غضبت الالهة 
عــى كل القــرى؟ هل مــن الطبيعي 
أن يشــمل الغضــب الجميــع؟ أنا في حيرة 
مــن أمــري. لماذا تعاني القرى الشــالية 

المعاناة نفســها؟

إنه سؤال جيد، لكن من يعرف 
ما هو تقدير الالهة. ربما نجت قريتنا 

وهذه القرية من الحرب، لكن القرية 
التالية لا ندري إن كانت ستنجو من 

المياه السامة!

الحرب حدثت هنا، وهذه 
القرية عانت بما يكفي. يجب 

أن نكون حذرين
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غزاة! ماذا تفعل استيقظ!
هنا؟

توقف! أتينا نحمل 
تحذيرًا سلميًّا

ولماذا نصدقك! انظر حولك! كل 
شيء في هذه القرية أعيد بناؤه. 

لن نس�تقبل المزيد من الغرباء!
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كيف نعرف 
صدق كلامك؟

جئنا من المصب،
قريتين في الأسفل، أنا 
مرسل. تسممت مياهنا 

ونحن نسافر إلى أور
لنعرف السبب

اقتلهما، إنهما يكذبان!
لقد أتيا ليأخذا ما لم نخسره!

أنتِ تكذبين!
أنتما مرسلان من
جيوش الجنوب لقهر

واس�تعباد القرى

أتينا باسم الإله إنكي، هو يحمينا. 
إذا قتلتنا، سيتحول لون الماء إلى 

اللون الوردي ثم الأحمر كالدم!

اتركنا، لا نحمل أسلحة! افحص 
امتعتنا وخذ كل ما تحتاجه. نحن 
نطلب فقط المرور الامن إلى أور

اقتل هذا 
العجوز، وأبقِ 

الصغيرة على قيد 
الحياة، نس�تخدمها 
للعمل أو نزوجها 

لأحد أبنائنا
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إنهم غزاة! سأقتلهما معًا!
س�يدي، قبل أن تقتلني دعني 

أخبرك بما يوجد في نهرك، ربما
تغيرت المياه قبل أن يحدث الصراع؟

، وبدأ  أصبح لون النهر ورديًّ
الناس يمرضون، وهذا ما أضعف 
قريتكم وأخسركم الحرب. الان نريد 

لقاء كاهن القرية أرجوك

كاذب!!

كيف عرفت 
كل هذا!؟

لا أحد يعرف تقديرات الالهة، نحن هنا 
لتحذيركم ونقل معاناتكم إلى أور، نحن هنا من 

أجل العدالة، من أجلك ومن أجل نهرك
تحقق من 

حصانهم؟
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حس�نًا، 
ما هو 

تحذيرك؟

يجب أن نجد مصدر الســم في المنبع، وأن 
ننقل معاناتكم إلى الملك حمورابي، رجل 

القانون والعدل. سوف يمنحنا العدل ويرد لنا 
الخير من عند الالهة

تعال معنا
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أتمنى ألا تكون 
الطفلة مصابة 

بمكروه

اعتذاري، منذ حدوث الصراع مع 
القرى المجاورة نشرنا الحراس حول 
القرية، لم يعد من الامن افتراض 

أن جميع الزوار مرحب بهم

الالهة معك، 
شكرًا على 

صبرك

لا، هذا مفهوم، 
لقد خسرتم الكثير

س�يدي، جئنا لنجد مصدر المياه الوردية 
من فضلك، أخبرنا بما حدث هنا؟

دخلت المياه الوردية إلى حقولنا وعانت 
المحاصيل، واضطر أبناؤنا للسفر للبحث 

عن حقول جديدة للعمل

كما قالت الفتاة، تحول لون الماء إلى 
اللون الوردي منذ فترة، ونفقت 

الأسماك، ونحن الصيادون
اضطررنا إلى السفر بعيدًا للعثور

على طعام لعوائلنا

مع مغادرة معظم أهل القرية، 
كان من السهل على الغرباء الغزو 
والاستيلاء على المحاصيل الأفضل 
والسطو على المنازل وسرقة ممتلكات 

النساء والهرب شمالً
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كيــش وأشي يتركان القرية،
ويتجهــان نحو المنبع

ا لما سمعت، قد تجلب لك الالهة البركات  أنا آسف جدًّ
اللازمة لقرية قوية وأطفال أصحاء ومياه نظيفة

ابني مات، وزوجتي في حزن، ليس هناك 
الكثير لنفعله، يجب علينا إعادة بناء قريتنا،

لكن مع هذه المياه الوردية، هذا مس�تحيل

لتبارك الالهة 
رحلتك

اذهب ببركاتنا، خذ قصتنا، فهذا 
تحذير للجميع. لم نأبه لأمر المياه 
الوردية، فتدمرت قريتنا بالكامل
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شكرًا لك س�يدتي. من فضلك هل يمكننا أن نطلب البقاء الليلة في 
بس�تانك؟ لدينا بعض الأسماك المجففة، هل يمكننا استبدالها معك؟

لتبارك الالهة 
رحلتكما

آه، نعم، آتي من الجبل 
كل عام لاخذ الفاكهة 

لأحفادي، هناك س�تة منهم
يا لها من فاكهة 

جميلة! هل لاحظت 
أي شيء مختلف 

هذا العام؟

شكرًا لك س�يدتي، ما الذي أتى 
بك إلى هنا؟ هذه الفاكهة الجميلة؟

حس�نًا، نعم، عادة يكون لدي ما يكفي من الفاكهة لأخذها إلى عائلتي وتكفي لأبادِلها. هذا العام، كما 
تريان، لا يوجد ما يكفي من السمك لأبادله بالفاكهة. يبدو أن بركة الالهة قد ذهبت عنا

آه، أتدرين لماذا 
حدث هذا؟

هناك شائعات بأن المياه تحولت إلى اللون الوردي 
ثم ماتت الأسماك. لكني لا أعرف شيئًا عن هذا

بالطبع، س�يكون
أحفادي سعداء بالأسماك 
المجففة، رغم أن الأســاك 

الطازجة أفضل دومًا!
يمكنكما البقاء
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يتنقل كيش وآشي عبر البس�تان، سواقي الري بها مسحة زهرية غير مرئية ولكنها خفيفة للغاية، تبدو الأشجار صحية، وإن لم تكن مثـمرة

يا طفلتي، لا أشك أن هذه القرى شهدت الكثير من 
العنف والمعاناة. ربما هذا هو سبب تسمم المياه. لدينا قرية 
أخيرة قبل أن نصل إلى أور. ربما تكمن الإجابة هناك

يبدو أن مصدر هذه المياه الوردية يأتي 
من قرى المنبع، إنه أمر غريب بالفعل. لماذا 

ترسل الالهة رسالة من قرى المنبع؟

الان نامي، حل الليل علينا،
ويجب أن نستيقظ مع شروق الشمس. 
نعمة المبيت في بس�تان المرأة العجوز لا

يمكــن أن تدوم إلى الأبد
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صباحًا، وصل كيش وآشي إلى القرية التالية.
لحســن الحظ لم تكن متضررة كما كانت الأخيرة

يا فتى! مرحبا! أنت 
ا، يبدو أنك  تس�بح جيدًّ

تربيت في الأهوار!

مرحبًا يا س�يدي!
شكرًا لك، لقد جئنا للتو 

من العمل في المدينة
نعم س�يدي، نحن نعمل 
في المدينة لتقديم الشاي 

والشراب في المقه�ى

المدينة؟ إنه طريق
طويل بالنس�بة لأولاد 

بعمركم
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أرجو أن يتعافى النهر 
ويزدهر. قل  لي، أين 

الطريق نحو المدينة؟

وصل كيش وآشي إلى مدخل مدينة أور

ا  بالتأكيد أنت صغير جدًّ
على هذا العمل!

 هل فقدت والديك؟

لا يا س�يدي، لم يعد آباؤنا 
يصطادون ما يكفي من الأسماك، 

لأن المياه تحولت إلى اللون 
الوردي، لذلك يجب علينا العمل 

لإطعام عائلاتنا

إنه ليس عملً سهلً، لكننا 
مسرورين بمساعدة عائلاتنا، نحن 

ندعو أن تعود المياه كما كانت

آه، لدينا المشكلة نفسها عند 
مصب النهر؛ هل بدأت 

الحيوانات الأخرى تعاني أيضًا؟

بهذا الاتجاه 
يا س�يدي
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نعم، يبدو أن هذا السجاد هو سبب المياه الوردية! هناك الكثير من 
النساء اللواتي يقمن بالخياطة والغس�يل، إذا استـمرت صناعة السجاد بهذه 
الطريقة، فإن المياه س�تكون ملوثة أكثر، يجب أن يتم الانتهاء من مئات 

السجاد كل يوم! أتساءل أين يذهب كل هذا السجاد

لا بد أنهم يعرضونها للبيع
في مدن أخرى! لذلك، ليس 

غضب الالهة هو ما لوث مياهنا، 
ولكن ما يفعله البشر

أبي، المشكلة 
هنا، انظر!
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س�ــيدي، أعذرني! هل 
يمكننــا التحدث معك؟

مرحبًــا س�ــيدي، لدينا سجــاد مبهر للبيع هنا، 
مصنــوع يــدوًّي بالكامل مــن أجود المواد الصناعية

نعم، أس�ــتطيع أن أرى ـ 
ا، وبعضها  تبــدو جميلة جدًّ

مــن أفضل ما رأيته

في قريتنا لا 
نملك مثل 

هذه المهارة!

في الواقع، القرى الواقعة باتجاه مجرى النهر تعاني، حيث الأطفال يمرضون، 
والأها لي يفقدون السمك ويضطر الرجال للسفر بحثًا عن الغذاء ويتركون 
قراهم عرضة للهجمات. وفي قريتنا أصبح الماء بلون غروب الشمس، وبدأت 

الأسماك تموت! هذا اللون يقتلنا، يجب أن تكفوا عن تلويث المياه!؟

أوه نعم
لاحظت، لكنه يختفي 
بالتدريج باتجاه مجرى 
النهر، كما تعلم فإن 
النهر ينظف نفسه!

لا! مصــرنا مرتبط بالنهر، نحن نعتـــمد 
عليــه ويعتـــمد علينــا وقد عهدنا برعاية 

النهــر ولــن نهمله مقابل أي مبلغ

لدينا سجادنا، ونكســب أمواًل جيدة، 
أرســلوا أصحابكم للعمــل معنا ولن يحتاجوا 

إلى الاعامتد عــى النهر وكل ما فيه

لكن الأسماك 
تموت، وإذا ماتت 
الأسماك فسوف 
يتبعها الناس قريبًا! 

ألا تهتـمون؟

يا طفلتي، أنت 
تبالغين، يمكن 
للنهر أن يجرف 

كل شيء

أخبرني يا س�يدي، كم 
سجادة تريد أن تقتني؟

ابنتي، لو كنت أكبر قليلًا، لبقيت وتدربت 
على أن تكوني رائدة في صناعة السجاد 

مثل هؤلاء النساء الن�شيطات!

في الحقيقة أتساءل 
إن كنتم قد لاحظتم 

لون الماء
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يجب أن
نذهب إلى الكاهن 

ونجد الحل

حس�ــنًا، ونحــن لن نتنــازل عن تجارتنا وأرباحنا. أنت 
قروي جاهل وليس لديك فكرة عن العالم الجديد. 

الان، ابتعــد من هنا!

نعم، هذا الدمار
يجب أن يتوقف، هؤلاء 
الناس سوف يدمرون

كل شيء



62

أهلً بكما في أور، المدينة 
الأقوى والمعبد الأقوى

بجانب النهر العظيم!

شكرًا لك س�يدي، نحن نؤمن 
أن هذا المعبد تباركته الالهة، 

وسخرته لإنصاف الضعفاء

نعم، تباركت أنت 
وهذا المعبد

لكنك جئت إلى هنا لســبب، 
أليــس كذلك؟ قل لي، ماذا 

جــاء بك إلى هنا؟

في الواقع، لقد أتينا من القرية الواقعة في الجنوب باتجاه مجرى النهر، ويبدو أن مياهنا قد 
تسممت، وكنا نعتقد أن السبب في ذلك هو غضب الالهة، ولكننا الان نرى أن صانعي 

السجاد مسؤولون عن تسميم النهر. أتينا للقاء الملك حمورابي، أتينا لطلب العدالة
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كيف تبدو 
العدالة لكما؟

العدالة هي أن تقدر
على الصيد بسهولة، العدالة أن

يتـمكن الأطفال بعمري من الس�باحة، 
وجمع القصب بحرية في الماء دون أن 
يمرضوا، العدالة أن يحصل أخي الصغير 

على المياه النظيفة نفسها التي
حصل عليها أجدادي

أنتِ تتكلمين بشكل
جيد يا طفلة، أنت شجاعة 
وحكيـمة. باركتك الالهة 

يا لك من محاربة!

نعم،
ابنتي حس�نة الكلام،

جاءنا الخير بمولدها ونأمل 
أن تقود القرية

حين تكبر

يمكنني ترتيب لقاء
مع الملك حمورابي، لكن لا 

يمكنــي ضمان العدالة التي 
تسعى إليها، يجب أن تجادل 

ا في قضيتك جيدًّ

لن نخذل 
قريتنا
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أعلن أن الملك
حمورابي سيرأس هذه 
المحكمة للقضاء من أجل 

القانون والعدالة

اليوم سنسمع قضية
المياه المسمومة من المصب، 

س�ــنجد العدالة التي تخدم
الجميع. تحدث بصدق. أخبر

المحكمة بقضيتك
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منــذ بضعــة أيام تحول لــون الماء في قريتنا إلى اللون 
الوردي، وبدأت الأســاك تموت. ســافرت أنا وابنتي 

آشي باتجــاه المنبــع للعثــور على مصدر الســم، وسمعنا العديد 
من القصص المأســاوية

لدي أخ صغــر، أريــده أن ينعــم بالماء النظيف مثلي، 
وأريد الشيء نفســه لأولادي. نحن حماة النهر وهذه 

مســؤوليتنا أمام الأجيال المقبلة

السم من السجاد
يدمر مصادر عي�شنا. نحن لا

نكره صانعي السجاد، نريد أن 
يكون لهم دخلً لكن ليس

على حساب بيئتنا

نريد أن نتوصل إلى
اتفاق حتى نتـمكن جميعًا

من الاس�تفادة ومشاركة 
موارد المياه

كنا أسرة فقيرة قبل أن نؤســس 
متجــر الســجاد. لم يكن لدى 
أطفالنا غالبًا ما يأكلونه، ومات 

بعضهــم من الجوع 

تعلمت صناعة السجاد وصبغ الصوف 
عند نشأتي، ولم يكن هناك تأثير على 
النهر. كما تحسنت مهاراتي أكثر فأكثر، 
ومع بدء المزيد من الأثرياء بشراء 

منتجاتي، ازدهرت عائلتنا وسرعان 
ما حصل الأطفال على الطعام. 

وهكذا قمت بتشجيع المزيد من النساء 
لمساعدتي في السجاد

مــع ازدهــار أعمالنا، أدركنا أننا كنا نســاعد
النساء أيضًا، فأصبح بمقدورهن جلب

الدخل لأسرهن ومســاعدة أطفالهن. 
وهكذا نمت أعمالنا بشــل أكبر وأكبر
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حس�نًا، لقد سمعت 
الطرفين، وسأحكم 

في الأمر الان

اعتـمدت في حكمي على قانون المياه الأول 
لدينا، وهو أنه إذا قام رجل بإهمال نظام 

الري الخاص به وتصدعت الجدران أو إذا أساء 
رجل اس�تغلال نظام الري الخاص به،

فعليه تقديم تعويض

تسميم النهر وثلاث قرى هو أمر
خطير بالفعل، فهو لا يدمر الري 

فحسب، بل يدمر مس�تقبل الأطفال. 
وبالتا  لي، يجب ألا يستـمر هذا الوضع

إن مهنة صناعة السجاد هي مهنة محترمة، 
فالتوقف عن الإنتاج س�يؤثر على 

العديد من العائلات، مما س�يؤدي إلى 
وضع خطير يعاني منه الكثيرون. المشكلة 

ليست في السجاد نفسه، ولكن في 
طريقة صنعه وصبغه

لذلك فإن المحكمة تقترح هذا الحل: طريقة 
الصبغ المميتة يجب أن تنته�ي. قد يعني هذا 

عددًا أقل من السجاد الملون، لكن 
المحكمة تقضي بوجوب اتباع جميع العاملين 
في صناعة السجاد في أور هذا الإجراء 

لوقف المزيد من تلوث النهر.

عليكم الابتعاد عن مجرى النهر، والذهاب 
إلى الغابة، واس�تخدام الصبغات الطبيعية من 

الأشجار، والتوقف عن اس�تعمال الأصباغ
السامة الملوثة للنهر، لحماية النهر يجب علينا 

جميعًا العمل معًا والتضحية

نريد حياة أفضل
لعائلاتنا وللس�يدات اللواتي

يعملن معنا. نريد إحراز تقدم في 
المجتـمع. يجب أن نتطلع إلى مشاريع 
أكبر ، وأن ندعم النساء للحصول 
على دخل خاص بهن وتحسين 

الحياة غير المس�تقرة في
القرية!
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آمل أن
يحقق هذا الحكم العدالة 
للجميع، يمكنك الحفاظ 
على عملك، بشرط ألا 

يفسد مجرى النهر

آمل أن تنظر
الالهة باعتزاز إلى

هذا الحكم

نتـمنى لكم المزيد من 
النجاح في صناعة 

السجاد بعيدًا عن النهر

أتمنى السلامة
لقريتكم والقرى 

المجاورة



68

شكرًا لك يا طفلتي،
لقد أنقذتني حكمتك. نرجو 

أن تباركك الالهة



نهاية العالم

بدأ مس�تقبل جديد. إله الماء في حزن. على الرغم من كل الامال في إنشائها، نسى البشر كيفية التعامل مع 

مواردهم الطبيعية باحترام، وبدأت تيارات الشرق الأوسط القوية في الجفاف. العواصف الرملية تصحر المناظر 

الطبيعية. اللاجئون يفرون من قراهم التي ضربها الجفاف على أمل العثور على المياه في أعلى المنبع. من أعلى 

الجبل، يجلس إنكي، على شكل امرأة حكيـمة، على جبل ولا يمكنه فعل أي شيء سوى مشاهدة العالم

ينهار ـ ويظل يأمل أن يستيقظ البشر الذين خلقهم قبل فوات الأوان …



70

إنكي جالس بين جبلين، يتأمل مشهد الأرض
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دعني أحكي لك قصة دمار. كل شيء بين هذه الجبال كان أخضًرا ومورقًا والأنهار مزدهرة

ثم جاء البشر. في البداية كانوا حريصين على الماء، يعيشون في توازن وهدوء. وثقنا بهم وأمنّاهم على أعظم موارد الالهة،
نعمة نهري دجلة والفرات. لقد وعدوا بحمايتها

لكن البشر كذبوا
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ثم عندما صارت الموارد شحيحة، حاربوا بعضهم البعض، غزوا أراضي أخرى ودمروا ودمروا ودمروا
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لقد عُرض عليهم شيء اعتقدوا أنه أهم من النهر، وكانوا يظنون أنهه يمكنهم العيش دون أنهار.
عُرض عليهم الذهب والنفط والثروات. لقد تم خداع البشر
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بعد ذلك، عندما لم يعد هناك ما يدمره البشر، عندما وصلت الأرض إلى نقطة اللاعودة، وتم تدمير التوازن، 
انتفضت الأرض للانتقام من البشر

والان، لم يبق سوى الجبال. لا يزال البشر يحتفظون بممتلكاتهم ويخزنونها، الماء الان أصبح سلعة!
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وهكذا، مع ولادة أي شيء جديد يحدث تدمير لشيء آخر. عندما يشرق القمر، تغرب الشمس

عندما تموت الالهة القديمة، تنهض آلهة الطبيعة، الالهة الجديدة،
آلهة النفط والثروات، وستسقط الالهة الجديدة أيضًا، لأنها خاوية، خلقتها البشرية لإرضاء جشعها

وسأنتظر، على الجبال التي مهدت الحضارة ذات يوم. أنا متعب ولكن هناك أمل في داخلي بطريقة ما. لقد تم 
خداع البشر، نعم. لكنهم يدركون أن آلهتهم الجديدة فارغة. ربما، في هذه الأرض القاحلة، لدينا بعض الأمل.
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توقفوا!!
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جدتي، انهضي،
لم يعد أمامنا الكثير

من المسير!

لا، يا صغــري، لم يعد
لدي المزيــد من القوة،
فــأنا أبطئكم، امضوا قدمًا

من دوني

لا، يجب أن تتركني هنا، إن
تباطأت أكثر من ذلك فإن الجماعات 
المسلحة س�تقبض عليك، أنا امرأة 

عجوز، لقد عشت حياة طيبة

أمي، لا يمكننا أن
نتركك، لقد منحتنا الحياة، 

س�نأخذك معنا

لا أريد أن 
أفعل هذا
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إنه قرار قهري،
لو لحقت بنا الجماعات
المسلحة لانته�ى أمرنا

يا أولاد، يجب
أن نستـمر، اتركوا
جدتكم تنام قليلً

ليس من السهل
قــول ذلك، لكن علينا

أن نستـمر

لا تستسلموا أبدًا،
ولا تتوقفوا أبدًا عن المشي، ابحثوا 

عن العدالة لمدينتكم. اجعلوني 
فخورة بكم يا أولادي
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هنا نخيّ الليلة، يجب
أن نكون يقظين، الدوريات 

القادمة من الشمال ستبدأ
مع غروب الشمس
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لماذا هناك دوريات؟ 
هل هي مختلفة عن 

الجماعات المسلحة

نعم، الدوريات لمنع 
اللاجئين، لا يريدون 

تقاسم المياه معنا

لماذا كل هذا، نحن 
نحتاج إلى الماء مثلهم، 

ألا يروننا كبشر؟

الأمر معقد، لكن
باختصار هم يرون أننا أقل 

إنسانية منهم، لذلك يمكنهم 
قتلنا من أجل مياههم

متى بدأ هذا يا أبي؟ 
هل كانت الحياة دائًما 

على هذا النحو؟
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لا، لكنهم بنوا سدودًا
في الشمال، وبدأ الناس في 
الجنوب يمرضون، وجف الماء 
وأصبحنا أقل من البشر لأننا

لم نعد نمتلك الماء

ولكن بعد ذلك، تسرب
النفط إلى الأنهار، وبدأت المدن
في أعلى النهر بالاحتفاظ بالمياه 

لنفسها. لذلك بدأ الناس بالهجرة، 
والان يجب علينا نحن

أيضًا التحرك

لم تكن الأمور على
هذا النحو دائًما، أيها الأطفال،
فقد اعتدنا أن تكون لدينا 

مستنقعات شاسعة وجاموس 
وفاكهة وأنهار واسعة تمتد إلى

الأفق. كان كل شيء
جميلً
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ناموا يا أطفال
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تعالوا يا أطفال،
هذه هي الحدود،

بين الأقاليم،
اهدأوا

ماذا يحدث هنا؟
لماذا الجدار هنا؟

ألم نصل بعد إلى
الحدود؟

نحن على الحدود،
لقد صنعوا هذا الجدار
لإبعادنا ومنعنا من

الوصول إلى المياه، علينا 
الانتظار
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التزموا الصمت
لأنه سيتم فتح البوابة قريبًا

 وسيســمح لهم بعبور الحدود
 إلى منطقة السدود

دعونا  نمر، ألا يمكنك
أن ترى أننا بحاجة إلى

الشرب؟ نحن نموت! أنتم بنيتم
الســدود على أنهارنا وبسببكم لم

يعد لدينا ماء لنشرب.
أطفالنا يموتون 
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بمجرد اصطفاف العائلات، صوّب الجنود بنادقهم وأطلقوا النار على كل من في الصفوف. اطلقوا عليهم النار كالمطر

تم التعامل مع المجموعة
يا س�يدي. لدينا تقارير عن

خمسين شخصًا آخرين في الجنوب
نحتاج للتعامل معهم

نعم س�يدي، الروح
المعنوية عالية. حياتنا تعتـمد

على حراسة الحدود
يا س�يدي، والحفاظ على

المياه آمنة
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تحركوا يا رفاق،
وصلتنا تقارير عن 50 متسلّلً

قادمين من الجنوب
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أرى أحدهم 
يتحرك

أختي 
تتنفس

من أنت؟ هل 
سوف تؤذينا؟
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اختي!
هيا بنا، استيقظي، 

هل تأذيتِ؟
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يا صغيري، لا لن نؤذيك.
لقد نجوت وعلينا أن نتجه جنوبً،

فهناك المزيد ممن يحتاجون
إلى مساعدتنا 

ولكن ..
من أنت؟

نحن حماة المياه،
ونناضل من أجل عدالة هذا
النهر. تعال معنا، ولنعمل سوياً

على حماية مياهنا 
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هل تريد 
الإنضمام لنا؟
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لم يكــن عليــه أن ينتهــ�ي بهــذه الطريقة أبدًا، فالعالم منقســم بــن أولئك الذين يملكون المياه
ويخزنــون المــوارد وأولئك الذين يرحلون أو يموتون

كان لدى البشر الكثير من الفرص للتغيير، لكنهم اختاروا مصالحهم الخاصة وبالتا لي زوالهم

ربما خسرنا الكثير. الالهة الأخرى ما زالوا يحتقرونني على الدمار هل أنا نادم على إنقاذهم كل تلك القرون الماضية؟
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ولكن هناك أمل، س�يجد العالم التوازن. مع أو من دون البشر. لو أنهم وحدوا قواهم وأدركوا أنه لا يوجد سوى كوكب 
واحد للعيش فيه. وإذا لم يكن كذلك ... الكون أكبر بكثير من هذا الكوكب الأزرق الصغير ولذا، نعم لدي أمل


